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خدم�ت ال�ستعراب الإ�سب�ني في مج�ل الأدب
)الأدب الأندل�سي اأنموذجً�(

أ.د. جميل حممنوي �

توطئة:

ــا هــذا،  لقــد قــدم الاســتعراب الإســباني لــأدب العــربي بالأندلــس، إلى يومن

ــأيِّ حــالٍ مــن  ــة. ولا يمكــن  لأيِّ دارسٍ عــربيٍّ مســلمٍ -ب ــيرة وجليل خدمــات  كب

ــةٍ في  ، أو رغب ــيٍّ ــوغٍ علم ــررٍ ذاتيٍّ، أو مس ــت أيِّ م ــك تح ــكار ذل ــوال- إن الأح

ــارة التــي قــام بهــا  المناظــرة والجــدل، أو غــض البــصر عــن تلــك الجهــود الجب

كبــار المســتعربن الإســبان عــى مــر الســنن، عــى الرغــم مــن تحامــل الكثيريــن 

ــات  ــع المخطوط ــا- بجم ــتعراب -فع ــذا الاس ــام ه ــد ق ــك الأدب. فق ــى ذل ع

الأدبيــة الأندلســية شــعراً ونــثراً، وتوثيقهــا متنــاً وتدوينــاً وتحقيقــاً وأرشــفةً، وتأريــخ 

ــاً، وترجمتهــا إلى اللغــة الإســبانية في مختلــف  ــاً ومرجع معطياتهــا ســياقاً وتحقيب

لهجاتهــا المتنوعــة، ودراســتها مضمونــاً وشــكاً ووظيفــةً مــن أجــل تحديــد تطــور 

الأدب الأندلــي، ورصــد مجمــل خصائصــه الدلاليــة والفنيــة والجاليــة، وتبيــان 

مختلــف ســياقاته التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتاعيــة والثقافيــة 

ــأدب  ــص ل ــد خُصِّ ــك،  فق ــى ذل ــاوةً ع ــة. ع ــية والحضاري ــة والنفس والديني

الأندلــي بإســبانيا مكتبــاتٌ عامــةٌ وخاصــةٌ، ومعاهــدُ متخصصــةٌ، وكَــراَسِ 
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ــاً،  ــي تأريخ ــالأدب الأندل ــى ب ــاتٌ تعُن ــفٌ ومج ــدرت صح ــا ص ــةٌ. ك جامعي

ــاً.  ــداً، وبحث ــاً، ونق وتصنيف

ــا  ــولا الاســتعراب الإســباني لمــا عرفن ــه ل ــةٍ بأن ــةٍ علمي ــكل موضوعي ــول ب وأق

ــن  ــن الدواوي ــير ع ــا الكث ــا عرفن ــثراً، ولم ــعراً ون ــي ش ــن الأدب الأندل ــير ع الكث

الشــعرية ومبدعيهــا المغموريــن والمشــهورين عــى حــدٍّ ســواءٍ، ولمــا كان لدينــا 

ــنٍ. ــن الموشــحات والزجــل بشــكلٍ محكــمٍ ومتق إلمــامٌ كافٍ بف

ــباني إلى الأدب  ــتعراب الإس ــا الاس ــي قدمه ــة الت ــات الجليل ــا الخدم إذاً، م

ــتعراب في  ــذا الاس ــا ه ــي قطعه ــل الت ــم المراح ــا أه ــثرا؟ً وم ــعراً ون ــي ش الأندل

ــم  ــم أه ــن ه ــه؟ وم ــه وأنماط ــه وأنواع ــتى فنون ــي في ش ــأدب الأندل ــته ل دراس

المســتعربن الإســبان الذيــن اهتمــوا  بــالأدب الأندلــي دراســةً، وبحثــاً، وتنقيبــاً، 

ــدا؟ً  ــاً، ونق ــاً، وتوثيق وجمع

تلكم هي أهم الأسئلة التي سوف نحاول رصدها في موضوعنا هذا.

المبحث الاأول:  مراحل الاهتمام بالاأدب الاأندل�ضي

اهتــم المســتعربون الإســبان بــالأدب الأندلــي جمعــاً وترجمــةً وتوثيقــاً 

ــر  ــث ع ــرن الثال ــذ الق ــاً من ــداً وتقويم ــةً ونق ــاً ودراس ــاً وتصنيف ــاً وتأريخ وتحقيب

الميــادي )227)م(، وبالضبــط مــع تأســيس جامعــة صلمنكــة)Salamanca(. ولم 

يكــن هنــاك اهتــامٌ علمــيٌّ دقيــقٌ بهــذا الأدب نــراً ودرســاً وفحصــاً إلا في القــرن 

ــن  ــبان المتمكن ــتعربن الإس ــن المس ــةٍ م ــع مجموع ــادي، م ــر المي ــع ع التاس

مــن اللغــة العربيــة وآدابهــا وثقافتهــا، واســتمر ذلــك الاهتــام إلى يومنــا هــذا عــر 

ــة.  ــرات العلمي ــاءات والمؤتم ــدوات واللق ــف الن ــي، ومختل ــدرس الأكاديم ال

ــتراقيةٍ، أو  ــتعاريةٍ واس ــباب اس ــاً إلى أس ــام راجع ــك الاهت ــون ذل ــد يك وق

إلى أســبابٍ  دينيــةٍ )التبشــير والتنصــير(، أو إلى أســباب شــخصيةٍ ومزاجيــةٍ، أو إلى 

أســبابٍ علميــةٍ موضوعيــةٍ بحتــةٍ، تتمثــل في جمــع الــتراث الأندلــي والإســباني 

ــن  ــر ب ــير والتأث ــات التأث ــف عاق ــد مختل ــةً، ورص ــاً ودراس ــةً وتوثيق ــاً وترجم متن

الإنســان العــربي المســلم والإنســان الإســباني المســيحي، ورصــد مواطــن 

الائتــاف والاختــاف، وتحديــد مواطــن القــوة والضعــف في هــذه العاقــات ذات 

ــي. ــي، والدين ــافي، والحضــاري، والإثن ــع الثق الطاب
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ــرٍ،  ــالأدب الأندلــي بإســبانيا في وقــتٍ مبكّ ــدأ الاهتــام ب ــا، فقــد ب ومــن هن

ــلونة،  ــدا، وبرش ــا، وليري ــبيلية، وبالم ــة، وإش ــةٍ بصلمنك ــراَسٍ جامعي ــيس كَ بتأس

ــة، وســانتياغو دي كومبوســتيا.  ــدو، ولاغون ــد، وغرناطــة، وأوبي وبلنســية، ومدري

ولا ننَْــسَ كذلــك ماقــام بــه الملــك كارلــوس الثالــث )6)7)-788)م( حينــا وسّــع 

 (Biblioteca del Escorial(ــكوريال ــل الأس ــة دي ــم مكتب ــة، ونظ ــة الملكي المكتب

التــي كان قــد أنشــأها الملــك فيليــب الثــاني ســنة 557)م))). وتضــم هــذه المكتبــة 

ــذه  ــت ه ــد جمع ــداً، وق ــن 83) مجل ــثر م ــربيٍّ، وأك ــوطٍ ع ــا 900) مخط وحده

الكتــب والمخطوطــات مــن بقايــا المكتبــة الأندلســية الإســامية بغرناطــة، ومكتبــة 

مــولاي زيــدان أحــد ســاطن المغــرب، »بعــد أن اضطــره أبــو مجــى إلى الفــرار 

ــراغ المركــب  ــان إف ــث رفــض الرب ــر، حي ــم إلى أغادي ــه إلى آســفي، ث ــوزه وكتب بكن

مــالم يتقــاض أجــره، وقــدره 36.000 فرنــك. وغــادر المركــب أغاديــر إلى مرســيليا، 

فاســتولى القرصــان الإســبانيعليه، ولمــا نمــي خــبره إلى الملــك فيليــب الثــاني أمــر 

أن توضــع المخطوطــات في مكتبــة الأســكوريال، وقــد بلغــت ثلاثــة آلاف مخطــوطٍ 

عــربيٍّ، عــى ظهــر الصفحــة الأولى مــن كل منهــا عبــارةُ تنُــص عــى ملكيــة 

الســلاطين الســعديين إيــاه. وفي عــام 1671م، شــب حريــق في الإســكوريال التهــم 

جــزءا كبــراً مــن كتبهــا، ولم ينــج مــن العربيــة ســوى 1900 مخطــوطٍ«)2).

والتصنيــف  والفهرســة  للتجليــد   المكتبــة  مخطوطــات  خضعــت  وقــد 

ــاروني  ــيحين، كالم ــتعربن المس ــن المس ــة م ــل مجموع ــن قب ــاتي م الموضوع

اللبنــاني  الأب ميخائيــل الغزيــري، وهرتويــج ديرنبــورج، وليفــي بروفنســال، والأب 

ــو...  ــور رين ــا، والدكت مورات

عــاوةً عــى ذلــك، فقــد اســتفاد الطلبــة المســتعربون الإســبان مــن المكتبــات 

العامــة والخاصــة الغنيــة بمختلــف المخطوطــات العربيــة التــي لهــا عاقــةٌ وطيــدةٌ 

ــرن  ــر والق ــع ع ــن التاس ــئت في القرن ــك، أنش ــد ذل ــي. وبع ــالأدب الأندل ب

العريــن، وإلى يومنــا هــذا، معاهــدُ ومــدارسُ ومراكــزُ وأقســامٌ للبحــث في الأدب 

ــاتٍ  ــوء مقارب ــبانيا، في ض ــلمن بإس ــرب المس ــارة الع ــة حض ــي، ودراس الأندل

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، دار المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الرابعة، السنة 980)م، ص)7).

)2) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص)7).
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علميــةٍ وأكاديميــةٍ متنوعــةٍ، ســواءً أكانــت كاســيكيةً أم حداثيــةً. وأنشــئت كذلــك 

ــه  ــف تجليات ــم بالاســتعراب الإســباني في مختل ــعُ  ومجــاتٌ تهت متاحــفُ ومطاب

ومظاهــره. ومــن أهــم هــذه المجــات مجلــة أفريقيــا، ومجلــة الأندلــس، ومجلــة 

ــى  ــي تعن ــة الت ــات العربي ــك المجموع ــرت كذل ــرآة...، ون ــة الم ــودا، ومجل تم

ــدةً، وفلســفةً. ــةً، وفكــراً، وعقي ــاً، وثقاف بحضــارة الأندلــس تأريخــاً، وأدب

المبحث الثاني: كيف خدم الا�ضتعراب الاإ�ضباني الاأدب الاأندل�ضي؟ 

ــع  ــي بجم ــةً إلى الأدب الأندل ــاتٍ جليل ــباني خدم ــتعراب الإس ــدى الاس أس

المخطوطــات والمتــون الأدبيــة تحقيقــاً، وتوثيقــاً، وأرشــفةً. كــا قــام المســتعربون 

الإســبان بترجمــة الأدب الأندلــي إلى اللغــة الإســبانية ومختلــف لهجاتهــا 

ــرح  ــوه ب ــياقاً، فأردف ــاً وس ــاً وتحقيب ــذا الأدب تأريخ ــف به ــع التعري ــة، م المحلي

النصــوص الأدبيــة شــعراً ونــثراً، ودراســتها دلالــةً وفنّــاً ومقصديّــةً، والعمــل عــى 

تحقيــق الدواويــن الشــعرية، والتعريــف بأعامهــا ومبدعيهــا، دون غــض الطــرف 

ــف  ــا هــؤلاء المســتعربون الإســبان للتعري ــام به ــي ق ــارة الت ــات الجب عــن الخدم

ــان وغــيره مــن الشــعراء... ــن قزم ــم أزجــال اب بالموشــحات الأندلســية، وتقدي

ــق  ــا- في تحقي ــا وعمليًّ ــار -إجرائيًّ ــتعرابي الجب ــام الاس ــذا الاهت ــد ه ويتجس

المخطوطــات، وجمــع أمهــات المصــادر، وفهرســتها وتجليدهــا وتصنيفهــا،  ونر 

الكتــب المحققــة وغــير المحققــة، وطبعهــا طبعــاتٍ عامــةً ليطلــع عليهــا الجميــع. 

ــات  ــاث والدراس ــالات والأبح ــر المق ــي  بن ــي وأغن ــري الأدب الأندل ــا أث ك

في الصحــف والمجــات الإســبانيةٍ والغربيــة والعربيــة والعالميــة، أو بتدريســه في 

مؤسســاتٍ جامعيــةٍ ومعاهــدَ إســبانيةٍ قــد خصصتــه بكــراسٍ علميــةٍ عليــا. دون أن 

ننــى المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات التــي كانــت تعُنــى بالبحــث في الأدب 

الأندلــي شــعراً ونــثراً وتأريخــاً.

المبحث الثالث:  اأهم الم�ضتعربين الاإ�ضبان الذين در�ضوا الاأدب الاأندل�ضي

ــي،  ــوا الأدب الأندل ــن خدم ــبان الذي ــتعربن الإس ــن المس ــةٌ م ــة مجموع ثم

بشــكلٍ مــن الأشــكال، بالتحقيــق العلمــي، وجمــع المتــون، وفحــص النصــوص 

ــب،  ــخ، والتحقي ــة، والتأري ــل، والدراســة، والترجمــة، والمقارن ــق التحلي عــن طري
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والنقــد، والتقويــم، والترجيــح. ومــن بــن هــؤلاء المســتعربن الإســبان الأســاء 

التاليــة:

)Juan Y. Valera( 1 -  خوان إي فالرا

ــة  ــيرا) 824) - 905)م( بالشــعر الأندلــي، إذ ترجــم إلى اللغ ــم خــوان فال اهت

الإســبانية كتــاب )شــعر العــرب وفنهــم في إســبانيا وصقليــة( للمســترق الألمــاني 

أدولــف فريدريــك فــون شــاك )Adolf Friedrich Von Schak( في ثاثــة أجــزاء. 

ــة  في الحضــارة  وجــاء هــذا الكتــاب ليؤكــد -فعــا- الأثــر الجــي للثقافــة العربي

ــات  ــن مترج ــةٍ. وم ــةٍ خاص ــبانية بصف ــارة الإس ــةٍ، والحض ــةٍ عام ــة بصف الأوروبي

ــي  ــد ع ــدي، وقصائ ــد الرن ــوشي، وقصائ ــد الطرط ــاب قصائ ــذا الكت ــيرا في ه فال

بــن ســعيد. 

)Fernandez Y Gonzales, F( 2 -  فرنانديث إي غونزاليث فرانشيسكو

ركــز فرنانديــث إي غونزاليــث فرانشيســكو )833)م -؟(، ضمــن اهتاماتــه 

ــث.  ــة، والبح ــر، والدراس ــية بالن ــات الأندلس ــى الردي ــي، ع ــالأدب الأندل ب

ــيٍّ  ــفٍ أندل ــاني( لمؤل ــاد الكن ــة )زي ــوص، قص ــبيل الخص ــى س ــر، ع ــد ن فق

ــنة 882)م. ــكوريال س ــة الأس ــوطٍ في مكتب ــى مخط ــاداً ع ــولٍ اعت مجه

)Ribera Y Tarrago( 3 - ريبرا إي طاراغو

اهتــم ريبــيرا طراغــو )858)-934)م( بــالأدب الأندلــي اهتامــا لافتــاً لانتبــاه، 

لا ســيا شــعر التروبــادور أو شــعر المنشــدين. فقــد أثبــت، في بحثــه عــن شــعر 

ابــن قزمــان، أن الشــعر الغنــائي الــذي عــرف بفرنســا باســم الشــعراء المتجولــن، 

أو الشــعراء التروبــادور، وانتقــل منــه إلى ألمانيــا، تعــود أصولــه إلى شــعر الزجــل 

الــذي انتــر أيمــا انتشــار في التربــة الأندلســية))).

ــه القيمــة في مجــال الأدب الأندلــي) الملاحــم الأندلســية)  ومــن أهــم أعال

الصــادرة ســنة 5)9)م بمدريــد، و) ديــوان ابــن قزمــان(، وقــد نــره بمدريــد ســنة 

922)م، و) موســيقى الأندلــس والشــعراء الجوالــون(، وقــد نــره الباحــث بمدريــد 

ســنة 925)م...

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الأول، ص)9.
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)Menendez Pidal( 4 - ميننديث بيدال

ولــد ميننديــث بيــدال ســنة 868)م باكورونــة، واهتــم بــالأدب الأندلــي نراً، 

ــاً، وتأريخــاً. ومــن أهــم أبحاثــه القيمــة في هــذا  ــاً، ودراســةً، وتنقيب وطبعــاً، وبحث

ــاب) الشــعراء  ــد ســنة 908)م، وكت المجــال) ملحمــة الســيد( التــي نــرت بمدري

ــد  ــن قصائ ــةً م ــا مجموع ــر أيض ــد. ون ــنة 924)م بمدري ــادر س المنشــدون( الص

ــعر  ــن الش ــة ب ــك بالمقارن ــى كذل ــنة 928)م، واعتن ــد س ــيط بمدري ــصر الوس الع

ــعر الأوروبي. ــربي والش الع

)Pons Boigues( 5 - بونس بويغيس

اهتــم بونــس بويغيــس))86)-899)م( بــالأدب الأندلــي حــن انضامــه إلى 

هيئــة المحفوظــات والمكتبــات ســنة 886)م. ومــن ثــم، بــدأ في البحــث والــدرس 

والنــر، وقــد جمــع قصــة حــي بــن يقظــان، فترجمهــا إلى اللغــة الإســبانية، ونقــل 

إلى هــذه اللغــة كذلــك مقتطفــاتٍ مــن قصيــدة ابــن عبــدون التــي ترجمهــا فانيــان 

إلى الفرنســية))).

)Gonzalez palencia(6 - غو نثاليث بالينثيا 

ــةٌ خاصــةٌ بــالأدب الأندلــي،  ــا )889)-949)م( عناي  كانــت لغونثاليــث بالينثي

كــا يظهــر ذلــك واضحــاً في كتابــه )في تاريــخ الأدب العــربي الإســباني( الصــادر 

ســنة 928)م، وقــد نقلــه إلى العربيــة الدكتــور حســن مؤنــس بعنــوان )تاريــخ الفكر 

ــاً قيمــةً ودراســاتٍ  ــا أبحاث ــث بالينثي ــب غونثالي ــد كت الأندلــي( ســنة 955)م. وق

عــدةً في الاســتعراب الأندلــي تأريخــاً، وأدبــاً، وحضــارةً، ولغــةً، وثقافــةً.

ومــن أهــم آثــاره البــارزة )الإســلام والشــعراء المنشــدون(، وقــد نــره بمجلــة 

الأندلــس ســنة 933)م. وترجــم أيضــا ) قصــة حــي بــن يقظــان( لابــن طفيــل إلى 

ــد ســنة 934)م... اللغــة الإســبانية، ونــرت هــذه القصــة بمدري

)Emilio Garcias Gomez(7 - إمليو غارثيا غوميث

ــاً  ــي تأريخ ــالأدب الأندل ــيراً ب ــث )-905)؟( كث ــا غومي ــو غارثي ــم إميلي  اهت

وترجمــةً وتحقيقــاً وتعريفــاً، وقــد كان أكــثر المســتعربن الإســبان مراكمــةً ونــراً 

في مجــال الأدب الأندلــي شــعراً ونــثراً، حيــث اتخــذ مــن مخطــوطٍ قديــمٍ لابــن 

))) نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص90).
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ــةٍ،  ــةٍ عربي ــا برواي ــم أيض ــباني. واهت ــربي الإس ــعر الع ــة الش ــاً لدراس ــعيد أساس س

ــعر  ــن الش ــاتٍ م ــع منتخب ــان. وجم ــل وجراثي ــن طفي ــتركٌ لاب ــدر مش ــي مص وه

ــن  ــدون، واب ــن زي ــن اب ــعار كلٍّ م ــبانية أش ــم إلى الإس ــي، وترج ــربي الأندل الع

عــار، والمعتمــد بــن عبــاد، وأبي الفــرج الجيــاني. ونــر كذلــك كتــاب )الإشــارة 

بمحاســن الأندلســيين( متنــاً وترجمــةً إســبانيةً، ونــر )مرثيــة الإســلام في الأندلــس( 

للصفنــدي.

ــبانية  ــم إلى الإس ــحات، وترج ــات والموش ــن الخرج ــاتٌ ع ــك دراس ــه كذل ول

ديــوان أبي إســحق الألبــيري، ورســالة الصفنــدي، وطــوق الحامــة لابــن حــزم، 

ــعر  ــخ الش ــز في تاري ــوان )الموج ــاً بعن ــف كتاب ــلمن. وصن ــعراء مس ــة ش وخمس

العــربي الأندلــي(، وكتابــاً عــن ابــن الزقــاق، ومختــاراتٍ مــن شــعره متنــاً وترجمةً. 

ــول  ــاث ح ــالات والأبح ــات والمق ــن الدراس ــيراً م ــتعرب كث ــذا المس ــر ه ون

الأدب الأندلــي، وخاصــةً في )مجلــة الأندلــس(، ومجلــة الدراســات الإســامية، 

وحوليــات معهــد الدراســات الرقيــة، ومجلــة أرابيــكا...  منــذ ثاثينيــات القــرن 

ــن))). العري

ــور  ــبانية الدكت ــن الإس ــه ع ــذي ترجم ــي( ال ــعر الأندل ــه )الش ــم كتب ــن أه وم

حســن مؤنــس، ويتنــاول فيــه هــذا المســتعرب تطــور الشــعر الأندلــي في عــصر 

الإمارتــن وعــصر الخافــة، بالتركيــز عــى عــصر الطوائــف، وعــصر المرابطــن، 

وعــصر الموحديــن، مــع تبيــان خصائــص الشــعر الأندلــي الموضوعيــة والفنيــة، 

كتطــرق هــذا الشــعر إلى  الخمــر، والحــب، والجــال، والوصــف، والتشــبيه، دون 

نســيان فنــون هــذا الشــعر وأغراضــه، والتعــرض لشــعراء غــرب الأندلــس ووســطه 

وشرقه)2).

ــي  ــد م ــر أحم ــور الطاه ــه الدكت ــذي ترجم ــم ال ــه القي ــك كتاب ــسَ كذل ولا ننَْ

ــه  ــاول في ــد تن ــاتٌ-()3)، وق ــرٌ ودراس ــي- س ــس والمتنب ــعراء الأندل ــع ش ــوان )م بعن

))) انظر: نجيب العقيقي: المستشرقون، الجزء الثاني، ص))2.

)2) إميليو غارثيا غوميث: الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطوره وخصائصه، ترجمة: حسين مؤنس، دار الرشاد، القاهرة، 

مصر، الطبعة الأولى سنة )200م.

دار  أحمد مكي،  الطاهر  الدكتور  ترجمة:  والمتنبي، سيٌر ودراساتٌ،  الأندلس  إميليو غرسيا غوميث: مع شعراء   (3(

المعارف، القاهرة، مصر، الطبعة الثانية 978)م. 
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ــل:  ــص، مث ــدرس والفح ــاور بال ــن المح ــةً م ــث  مجموع ــيا غومي ــو غرس إميلي

المتنبــي شــاعر العــرب الأكــر، والشــاعر الطليــق وديوانــه، وأبــو إســحق الألبــيري 

ــارع،  ــان صــوتٌ في الش ــن قزم ــة، واب ــاعر الطبيع ــاق ش ــن الزق ــبانيٌّ، واب ــهٌ إس فقي

ــن زمــرك شــاعر الحمــراء. واب

ويتبــن لنــا أن إميليــو غارثيــا غوميــث  لــه بــاعٌ كبــيٌر في مجــال اللغــة 

ــه السياســية،  ــة وآدابهــا، وإلمــامٌ منقطــعُ النظــير بالشــعر الأندلــي وأحوال العربي

والاجتاعيــة، والاقتصاديــة، والتاريخيــة، والأدبيــة، والثقافيــة. وفي هــذا الســياق، 

يقــول الدكتــور حســن مؤنــس  في حقــه، وفي حــق كتابــه النفيــس: »هــذه صفحاتٌ 

عــن الشــعر الأندلــي، كتبهــا عــالمٌ اجتمعــت لــه خصائــصُ أربــعٌ تجعلــه أجــدر 

النــاس بفهــم هــذا الشــعر والقــول فيــه: أولاهــا علــمٌ واســعٌ باللغــة العربيــة، وتمكــنٌ 

ــادقٌ  ــعريٌّ ص ــاسٌ ش ــا إحس ــا؛ وثانيته ــا وتاريخه ــا وخصائصه ــن أصوله ــادرٌ م ن

وإدراكٌ فنــيٌّ دقيــقٌ، فهــو شــاعرٌ يقــول الشــعر في لغتــه الإســبانية، وناقــدٌ قــادرٌ عــى 

الحكــم عــى الشــعر والنــر؛ وثالثتهــا منهــجٌ علمــيٌّ دقيــقٌ اكتمــل لــه بطــول الــدرس 

ــة أن  ــم، فلاغراب ــةٌ إنســانيةٌ واســعةٌ. ومــن ث ــبٌ، وثقاف والبحــث؛ ورابعتهــا أفــقٌ رحي

ــن  ــة م ــب عــن ناحي ــن أحســن ماكت ــر حجمــه- م يكــون هــذا البحــث- عــى صغ

نواحــي الأدب العــربي في اللغــة العربيــة أو غرهــا مــن اللغــات...إن هــذا البحــث 

يعتــبر اليــوم أوســع الدراســات-التي تمــت في ميــدان الأدب العــربي- انتشــاراً بــين 

أيــدي النــاس في شــتى البــلاد«))).

ــن  ــل الذي ــه مــن المســتعربن الأندلســين الأوائ ــو غوميــث أن ــز إميلي ومــا يمي

ــة، ومــن أهــم النقــاد  اهتمــوا بتأريــخ الأدب الأندلــي في شــتى مراحلــه التطوري

البارزيــن الذيــن تمكنــوا مــن رصــد خصائــص الشــعر الأندلــي شــكاً ومضموناً. 

ويعــد كذلــك مــن أهــم الدارســن الإســبان الذيــن اهتمــوا بالمختــارات الشــعرية 

ــن  ــين المغموري ــعراء الأندلس ــن والش ــعار المبدع ــع أش ــث جم ــية، حي الأندلس

والمعروفــن عــى حــدٍّ ســواءٍ.

))) حسين مؤنس: )تقديم) كتاب: الشعر الأندلسي، بحثٌ في تطوره وخصائصه، دار الرشاد، القاهرة، مصر، الطبعة 

الأولى سنة )200م.
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)Frederico Coriente( 8 -  فريديريكو كوريينتي

ــتعربن  ــن والمس ــم الدارس ــن أه ــي )940)م-؟( م ــو كوريينت ــد فريديريك يع

الإســبان الذيــن اهتمــوا بــالأدب الأندلــي بحثــاً وتنقيبــاً ودراســةً وتأريخــاً، فقــد 

كان أســتاذاً للغــة العربيــة في جامعــة مدريــد)972)-976)م(، وأســتاذ كــرسي اللغــة 

ــة وآدابهــا في جامعــة سرقســطة منــذ ســنة 976)م. العربي

ومــن أهــم أعالــه القيمــة في حقــل الدراســات الأدبيــة الأندلســية كتابــه )ابــن 

قزمــان، وحبــه للشــعر(، وقــد نــر بإســبانيا ســنة 974)م.

)Marin Marscos( 9 -  مارين مارسكوس

ــال  ــي والأزج ــعر الملحم ــة الش ــكوس)946)م-؟( بدراس ــن مارس ــم ماري اهت

والموشــحات الأندلســية، وقــد انصــب اهتامــه بالخصــوص عــى آثــار العنــصر 

ــرب  ــه )الع ــا في كتاب ــك واضح ــى ذل ــا يتج ــبانية، ك ــة الإس ــربي في الملحم الع

ــدا ســنة 970)م.  ــال بكن ــاب في مونتري والشــعر الملحمــي(، وقــد نــر هــذا الكت

ومــن أهــم كتبــه أيضــا في الأدب الأندلي )ضمــر الفاعــل المتكلــم في الخرجات( 

الصــادر بمدريــد ســنة 970)م، و)أوزان الفعــل في خرجــات الموشــحات العربيــة(، 

وقــد نــره ســنة 970)م. ولــه كذلــك مقــالٌ قيــمٌ عــن ابــن قزمــان، وقــد نــر في 

المجلــة الغربيــة في عددهــا 8)) عــام 973)م.

)M.Jesus Rubeiera Mata( 10 -  ماريا خيسوس روبرا متى

ــثراً. وفي  ــعراً ون ــي ش ــالأدب الأندل ــى ب ــيرا مت ــوس روب ــا خيس ــت ماري اهتم

هــذا الســياق،  نــرت دراســاتٍ قيمــةً وكتبــاً عــدةً. ومــن أهــم آثارهــا )ابــن الجياب 

الشــاعر الآخــر لقــصر الحمــراء(. وكتبــت دراســةً عــن ابــن عبــاد وترجمــةً لأشــعاره 

ــة  ــت دراس ــنة 982)م. وكتب ــد س ــا بمدري ــويي، ونرته ــا الس ــا رض ــي جمعه الت

أخــرى عــن )الشــعر النســائي في الأندلــس(، ونرتهــا بمدريــد عــام 987)م، 

وخصصــت عــصر الطوائــف بدراســةٍ شــملت الحــكام والأدبــاء والشــعراء، ونــر 

هــذا الكتــاب بمدريــد ســنة 988)م. كــا نــرت بحثــاً بعنــوان )شــعر المعــشرات 

في المدائــح النبويــة( ســنة 980)م. وكتبــت بحثــاً عــن الشــاعر ابــن اللبانــة الــداني 

ــك  ــبانية كذل ــتعربة الإس ــذه المس ــت ه ــنة 983)م. وتناول ــة س ــه إلى ميورق ورحلت

ــس، واهتمــت بلغــة الخرجــات  ــح الأندل ــات فت ــاء الملحمــي لإحــدى حكاي البن
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ــي(،  ــة )الأدب الأندل ــة العربي ــة إلى اللغ ــا المترجم ــم كتبه ــن أه ــة. وم الرومانثي

ــور أشرف عــي دعــدور ترجمــةً وتقديمــاً))). ــه الدكت وقــد أشرف علي

المبحث الرابع:  الا�ضتعراب الاإ�ضباني في قف�ص الاتهام

ــى الأدب  ــيرا ع ــوا كث ــد تحامل ــتعربن ق ــن المس ــةٌ م ــاك مجموع إذا كان هن

الأندلــي بشــكلٍ مــن الأشــكال، فــإن ثمــة مســتعربن آخريــن كانــوا موضوعيــن 

في تعاملهــم مــع الكثــير مــن القضايــا والظواهــر الأدبيــة الأندلســية، مثــل 

ــترف  ــذي اع ــس )Juan Andrés( ال ــوان أندري ــباني خ ــوعي الإس ــتعرب اليس المس

بأثــر الثقافــة العربيــة الإســلامية في الثقافــة الأوربيــة بصفــةٍ عامــةٍ، والثقافــة الإســبانية 

بصفــةٍ خاصةٍ؛هــذا الــرأي دفــع إلى »فصلــه مــن الجماعــة اليســوعية، والحكــم عليــه 

ــه ســنة 1767م. ــب عــن وطن بالطــرد والتغري

 وأتــاح لــه هــذا النفــي بإيطاليــا أن يعكــف عــى تأليــف كتابــه الموســوم ب» 

ــه في ســبعة أجــزاء في  ــة«، وصــدر ل ــه الراهن ــه وحالت أصــول الأدب عامــةً وتطورات

بالــرم مــا بــن ســنتي )782)-798)م(، ثــم ترجــم إلى اللغــة الإســبانية ســنة 806)م 

.(2(»»Origin,Progresos y estado actual de toda literatura« :بعنــوان

وقــد توصــل الباحــث إلى أن الشــعر الإســباني قــد تأثــر في بداياته الأولى بشــعر 

ــات  ــق الرح ــن طري ــا ع ــي دول أوروب ــير إلى باق ــذا التأث ــل ه ــم، انتق ــرب. ث الع

المتبادلــة بــن الإســبان والفرنســين.

ــت  ــي دافع ــى الت ــيرا مت ــوس روبي ــبانية خيس ــتعربة الإس ــا المس ــاك أيض وهن

كثــيرا عــن العــرب المســلمن في مــدى إثرائهــم للحضــارة الغربيــة بصفــة عامــة، 

ــتثناءً في  ــتعربة  اس ــذه المس ــكلت ه ــةٍ. وش ــةٍ خاص ــبانية بصف ــارة الإس والحض

ــةٍ  ــي بصف ــى الأدب الأندل ــيراً ع ــى كث ــذي جن ــباني ال ــتعراب الإس ــة الاس حرك

خاصــةٍ، والأدب العــربي بصفــةٍ عامــةٍ، حيــث فقــد هــذا الاســتعراب الثقــافي، في 

كثــير مــن الأحيــان، موضوعيتــه العلميــة، وخــر مصداقيتــه الأكاديميــة. وفي هــذا 

ــق  ــاب )الأدب الأندلــي( في ح ــم كت ــدور مترج ــي دع ــول أشرف ع ــدد، يق الص

)))  ماريا خيسوس روبيرا متى: الأدب الأندلسي، ترجمة: أشرف علي دعدور، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 

الطبعة الأولى 999)م.

التراث  البحث في  ندوة  الأندلسية عرضٌ ونقدٌ)،  الموشحات  المستشرقين في أصول  )نظرية  الغديري:  )2)  مصطفى 

الغرناطي: حصيلةٌ وآفاقٌ، منشورات كلية الآداب، وجدة، المغرب، 988)م، ص)).
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هــذه المســتعربة: »ومؤلفــة هــذا الكتــاب إحــدى هــذه الاســتثناءات المشرقــة، والتي 

ــي لم يعــد ينظــر إليهــا عــى أنهــا  عنيــت بدراســة الأدب والحضــارة الأندلســية الت

وافــدة عــى إســبانيا، جــاءت مــع مســتعمرٍ عــربيٍّ أو مســلمٍ، وإنمــا باعتبارهــا تراثــا 

ــه،  ــداد في بنائ ــبان الأج ــاهم الإس ــامخاً س ــاءً ش ــلامية، وبن ــبانيا الإس ــا لإس حضاريًّ

ــع  ــا انطب وهــم ينتمــون إلى هــؤلاء الأجــداد مــن العــرب والمســلمين، وتصحــح م

في خيــال الغــرب عنهــم، فتقــول: إن الحديــث عــن الخمــول والشــهوانية المشرقيــة 

المســتعرة والمتهتكــة تشــكل فقــط جانبــاً مــن تخيلاتنــا الخاصــة، فــالأدب العــربي 

ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــن بم ــال الدي ــلٌ لرج ــاجٌ أو عم ــو نت ــيط ه ــصر الوس في الع

معنــى يجعلهــم في مصــاف الأدبــاء في العــصر الوســيط، دون أن تحمــل إشــاراتٍ 

ــوتي«))). ــي الكهن للنظــام الدين

ومــن جهــةٍ أخــرى، نــرى كثــيرا مــن المســتعربن الإســبان قــد  تحاملــوا عــى 

 Julian( ــيرا ــان ريب ــل خولي ــا فع ــاراً، ك ــاً وازدراءً واحتق ــي انتقاص الأدب الأندل

ــبانية  ــولٍ إس ــن أص ــتمدةٌ م ــية مس ــحات الأندلس ــذي صرح أن الموش Ribera( ال

ــي هــذا أن مصــدر  ــة لوجــود مقاطــعَ شــعبيةٍ في بعــض الخرجــات. ويعن رومانثي

الموشــحات الأندلســية هــو الشــعر الغنــائي الشــعبي الإســباني)2). وقــد أيــده في 

هــذا الطــرح المســتعرب الإســباني رامــون مينينديــث بيــدال الــذي رأى أن أصــل 

الموشــح أعجمــيٌّ ليــس إلا. والدليــل عــى ذلــك اســتعال نظــام الأقفــال 

والأغصــان والأبيــات والخرجــات، وتذكرنــا هــذه الطريقــة بنظــام المقاطــع 

)Strophes(الموجــودة في الشــعر الغــربي. في حــن، لم يعــرف الشــعر العــربي، 

ــاً)3). ــةً ووزن ــاً وقافي ــدة روي ــدة الموح ــوى القصي ــاء، س ــتوى البن ــى مس ع

تركيبٌ وا�ضتنتاجٌ:

ــي  ــالأدب الأندل ــم ب ــد اهت ــباني ق ــتعراب الإس ــا  أن الاس ــن لن ــذا، يتب وهك

بحثــاً وتوثيقــاً وجمعــاً وتحقيقــاً ودراســةً وتأريخــاً منــد فــترةٍ مبكــرةٍ، بعــد ســقوط 

الأندلــس مبــاشرةً. وهنــاك مــن يحددهــا بفــترة القــرن الثالــث عــر الميــادي. وقد 

))) أشرف علي دعدور: )مقدمة المترجم)، الأدب الأندلسي، لماريا خيسوس روبيرا متى، ص).

)2) شارل بيلا: )الموشح والزجل)، مجلة كلية الآداب بجامعة الرياض، المجلد الأول سنة 390)ه/970)م، ص)).

.Ramón Menendez Pidal: Poesia arabe y poesia europia, (er ed.Madrid (9((.P.P(2- 76 (3(
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، مــن القــرن التاســع  امتــد الاهتــام بهــذا الأدب، بشــكلٍ فعــيٍّ وعلمــيٍّ وأكاديمــيٍّ

ــباني  ــتعراب الإس ــى الاس ــظ ع ــا ياح ــن م ــذا. لك ــا ه ــادي إلى يومن ــر المي ع

ــتعراب  ــذا الاس ــات ه ــددت هن ــا تع ــة. ومه ــة والموضوعي ــن الذاتي ــه ب تأرجح

ــة،  ــة والمنهجي ــة والتاريخية،ومهــا كــثرت أخطــاؤه المعرفي ــن النواحــي العلمي م

فــإن الاســتعراب الإســباني قــد قــدم خدمــاتٍ جليلــةً لــأدب الأندلــي، بجمــع 

ــا،  ــا، وتصنيفه ــتها، وتجليده ــا، وفهرس ــاظ عليه ــة، والحف ــات العربي المخطوط

وتحقيــق متونهــا، وتوثيقهــا توثيقــاً علميّــاً، ودراســتها في ضــوء مقاربــاتٍ تاريخيــةٍ، 

ــتعراب  ــرف الاس ــد ع ــا، فق ــن هن ــةٍ. وم ــةٍ، ونصي ــةٍ، ومرجعي ــةٍ، وببليوغرافي وفني

الإســباني الأدب الأندلــي تعريفــاً علميــاً شــاماً وموســوعيّاً، شــعراً ونــثراً، 

باســتقراء أجناســه، واســتقصاء فنونــه، واســتعراض أنواعــه، وتحليــل أنماطــه الفنيــة 

ــة. والجالي


